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 غزوة تبوك 
 3/8/8108تاريخ الخطبة: 

 

ياََّأيَ ُّهَاَّال ذِينََّآَمَنُواَّمَاَّلَكُمَّْإِذَاَّقِيلََّلَكُمَُّانْفِرُواَّفيََّّفيَّكتابهَّالكريم:جل َّشأنهَّربناََّّاَّبعدَّفياَّأيُّهاَّالمسلمون؛َّيقولأم َّ
نْ يَاَّمِنََّالَْْخِرَةَِّفَمَاَّمَتَاعَُّالْْيََاةَِّا َّقَلِيلٌَّلسَبِيلَِّالل هَِّاث اقَ لْتُمَّْإِلَََّالَْْرْضَِّأرََضِيتُمَّْباِلْْيََاةَِّالدُّ نْ يَاَّفيَّالَْْخِرَةَِّإِلَّ  َّتَ نْفََِّّ*دُّ رُواَّإِلَّ 

بْكُمَّْعَذَاباًَّألَيِمًاَّوَيَسْتَبْدِلَّْقَ وْمًاَّغَي ْركَُمَّْوَلَََّّتَضُرُّوهَُّشَيْئًاَّوَالل هَُّعَلَىَّكُلَِّّشَيْءٍَّقَدِي َّتَ نْصُرُوهَُّفَ قَدَّْنَصَرَهَُّالل هَُّإِذََّّْ*رَّيُ عَذِّ إِلَّ 
َّإِذَّْهُُاََّفيَّالْغَارَِّإَِّ َّ.عَنَاذَّْيَ قُولَُّلِصَاحِبِهَِّلَََّّتََْزَنَّْإِن َّالل هََّمََّأَخْرَجَهَُّال ذِينََّكَفَرُواَّثاَنََِّاثْ نَ يِْْ

لىَّصَّأي هاَّالمسلمون؛َّنزلتَّهذهَّالْياتَّوآياتَّأخرىَّكثيرة،َّفيَّغزوةَّتبوكَّفيَّالسنةَّالتاسعةَّللهجرة،َّأيَّقبلَّوفاةَّالنبي
صلىَّاللهَََّّّالنبيإلََّرضيَّاللهَّعنههَّجاءَّعثمانَّبنحوَّعام،َّوقدَّروىَّالترمذيَّوالْاكمَّفيَّالمستدركَّأن ََّّاللهَّعليهَّوسلم
َّمانَّفيَّحجرَّالنبيئةَّبعيرَّبأحلاسهاَّوأقتابهاَّوأحمالها،َّوبألفَّدينار،َّففرغهاَّعثاتجهيزهَّلغزوةَّتبوكَّبثلاثمأثناءََّّعليهَّوسلم

،َّوكررهَّمراراَّ«يومماَّضرَّعثمانَّماَّفعلَّبعدَّال»يقلبهاَّويقول:ََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّفجعلَّالنبيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلم
لىَّاللهَّعليهَّصَّلغزوَّالنبيوجاءهَّسيدناَّأبوَّبكرَّبكلَّماله،َّوجاءهَّسيدناَّعمرَّبشطرَّماله،َّوكانَّالرومَّقدَّجهزواَّجيشًاَّ

َّلنبيلََّالبلقاءَّقربَّتبوك،َّوجهزَّا،َّووصلتَّطلائعهمَّإوتَالفتَّمعهمَّقبائلَّلخمَّوجذامَّمنَّنصارىَّالعرب،َّوسلم
قال:ََّّاللهَّعنهَّرضيبخاريَّعنَّكعبَّبنَّمالكَّجيشهَّموضحاَّالهدفَّالذيَّسيتجهَّإليه،َّروىَّالَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلم

بلَََّّّ؛لجيشاهَّلمَّيكنَّيكشفَّالهدفَّمنَّمسيرَّأن ََّّ:أيىَّبغيرها(َّدَّغزوةَّإلََّّور َّييرََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّلمَّيكنَّالنبي)
تَّفيَّأشدَّهَّفيَّهذهَّالغزوةَّبالذاتَّالتيَّكانَّتتسربَّإلََّالمشركيْ،َّإلََّّأن َّكانَّيوريَّحرصاًَّعلىَّالْسرارَّالعسكريةَّألَّ َّ

يلهاَّومياهَّينابيعهاَّظلالَّنخَّاأوَّلْهلَّالمدينةَّأنَّيتفيَّ،َّحيثَّطابتَّالثمارَّوحلاوفيَّأفضلَّأيامَّالمدينةَّالمنورةَّ،أيامَّالصيف
لىَّاللهَّعليهَّصهيَّأبعدَّغزوةَّغزاهاَّالنبيََّّ–وكانَّالسفرَّوالهدفَّبعيداََّّ،وآبارها،َّكانتَّالغزوةَّفيَّتلكَّالظروفَّالصعبة

إذَّالهدفَّكانَّمواجهةَّدولةَّعظمىَّعلىَّتخومَّالدولةَّالإسلاميةَّعلىَّتخومَّجزيرةََّّ،معَّخطورةَّتلكَّالغزوةَّ-وسلم
ونه،َّفأخبرهمَّستوىَّالذيَّسيواجهالمالَّستعدادَّعلىََّّبالهدفَّليكونَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّحَّالنبيالعرب،َّلذلكَّصر َّ

واَّولكنَّلمَّيكنَّهناكَّسجلاتَّوإحصائياتَّلكيَّيحصىَّالذينَّذهبَّ،َّيريد،َّوالمسلمونَّيومئذٍَّكانواَّكثيرتيهَّالتبوجه
صلىَّاللهََّّينتبهَّالنبيَّهَّلوَّغابَّفلنيلَّإلََّالبع َّأن َّفكانَّيََّّبالخروج،َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّوتوجهواَّونفذواَّأمرَّالنبي

َّ،معهَّمفلماَّبلغواَّتبوكا؛ًَّتوارىَّجيشَّالرومَّوانهزم،َّوانهزمَّأحلافهَّ.وحيَّمنَّعندَّاللهَّإلََّّإنَّأتاهَّبذلكَّ،لهَّعليهَّوسلم
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مضواَّهائميَّْ،َّقذفَّاللهَّفيَّقلوبهمَّالرعبَّف«نصرتَّبالرعبَّمسيرةَّشهر:َّ»صلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّمصداقَّحديثَّالنبي
صلىَّاللهَّعليهََّّلنبيفصالحَّاَّ،ثمَّأتاهَّيوحناَّحاكمَّأيلةَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّعلىَّوجوههمَّفارِّينَّمنَّمواجهةَّجيشَّالنبي

َّهاَّوبينه.وكتبتَّعهداَّبينَّلمصلىَّاللهَّعليهَّوسَّبرضاه،َّوكذلكَّقبائلَّأخرىَّصالْتَّالنبيعلىَّالجزيةََّّوسلم

قونَّالذينَّفيَّهذهَّالغزوةَّثلاثَّفئات؛َّالفئةَّالْولَ:َّهمَّأولئكَّالمنافَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّوكانَّالذينَّتخلفواَّعنَّالنبيَّ
هيَّفَّمنَّشأنهمَّأنَّيذلواَّالمسلميَّْفيَّالساعةَّالْرجة،َّوأنَّيتخلفواَّعنَّواجبَّملاقاةَّالعدوَّعندماَّيحيَّْأوانَّذلك،

انية:َّفئةَّأرادتَّالفئةَّالثَّ.يَّْأجسادهمَّمعناَّوقلوبهمَّمعَّالعدوقلْنَّالمنافَّ؛ولنَّتكونَّالمرةَّالْخيرةَّ،ليستَّالمرةَّالْولَ
نقلَّمراكبََّّأوَّوسائلَّقتالولمَّيكنَّلديهاَّوسائلََّّ،وكانتَّقليلةَّذاتَّاليدَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّالخروجَّمعَّالنبي

َّهمَّتفي َّمنَّالدمَّحزََّوأعين،َّفتولواَّلهمَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّيركبونها،َّولمَّتكفيَّالوسائلَّالتيَّكانتَّموفرةَّللنبي ناًَّألَّ 
فيَّعزيمةَّالخروجََّّمَّكانواَّصادقيْتبَّلهمَّأجرَّمنَّخرجواَّلْنه َّعليه،َّهؤلَّءَّكََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّيجدواَّماَّيحملهمَّالنبي

خاص،َّهؤلَّءَّكانواَّشثَّصغيرَّوبسيطَّلمَّيتجاوزَّالثلاثةَّأولكنَّحالَّبينهمَّوبيَّْالخروجَّعدمَّتوافرَّالوسائل،َّوفريقَّثال
هوَّيتصورَّأنهََّّ.فوالتسويَّسالتقاعَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّبة،َّولكنَّحالَّبينهمَّوبيَّْالذهابَّمعَّالنبيمنَّخيرةَّالصحا

هوَّفيَّظلَّنخيلهَّوََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّربعَّوعشرينَّساعةَّيمكنَّأنَّيجهزَّنفسهَّفسوفَّوسوف،َّفمضىَّالنبيأخلالَّ
َّالتسويف َّفيَّعقوبةََّّسوالتقاعَّوأشجاره،َّفكانَّهذا َّالذينَّسبباً َّقاسيةَّنزلتَّبالثلاثة لفوا،َّحتىَّاستغفرواَّتخشديدة

َّوندمواَّوتابواَّفتابَّاللهَّعليهَّبعدَّأنَّأمضواَّعقوبةَّشديدةَّجداً.

َّهذهَّالغزوةَّفيهاَّمشاهدَّجديرةَّبأنَّنتأملها،َّ

لىَّاللهَّعليهَّصَّخمةَّلسيطرةَّالرومَّوالجيشَّالرومانِ،َّهمَّعربَّوالنبيا:َّهذاَّالتحالفَّبيَّْقبائلَّالعربَّالمتالمشهد الأول
كانواَّآنذاكَّممنَّيصدقَّعليهمَّالوصفَّأوَّزعماءَّنصارىَّبلادَّالشامَََّّّنصارىَّبلادَّالشامأيَّعربي،َّولكنهمََّّوسلم
كنَّهلَّأغنتهمَّاعاَّلسيده،َّولطوََّوالعميلَّيبقىَّذليلًاَّمهيناَّمََّّ.وأدواتَّطيعةَّتنصاعَّلْمرَّهرقلَّ،عملاءَّللرومَّ:المعاصر

فتحَّبلادَّالشامَّبقيادةَّوجهتَّلزمواَّفيَّملاقاتهمَّللجيوشَّالتيَّزمَّالرومَّخوفاَّفيَّهذهَّالمعركة،َّثمَّهَّلقدَّهََّّ؟عمالتهمَّشيئاًَّ
َّأبيَّعبيدةَّبنَّالجراحَّوخالدَّبنَّالوليدَّوبقيةَّالصحابةَّالكرامَّالذينَّقادواَّحملةَّالفتحَّلتلكَّالبلاد.

لىَّاللهَّصَّهوَّهذاَّالتسابقَّالطيبَّالمباركَّمنَّالصحابةَّالكرامَّلبذلَّالمالَّوالنفسَّطاعةَّلرسولَّاللهَّالمشهد الثاني:
تاحَّجزيرةَّالعربَّوأنَّتجَّ،الدعوةَّقبلَّأنَّتنطلقَّانطلاقتهاَّتئَدَّتريدَّأنَّواستجابةَّلندائهَّفيَّموجهةَّدولةَّعليهَّوسلم
ذلواَّالمالَّووضعواَّبَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّالصحابةَّالكرامَّفيَّالَّستجابةَّللنبيتنافسَّعلىَّالإسلامَّفيَّمهده،ََّّيوتقض

وعمرَّقدمَّشطرََّّ،فيَّغزوتهَّتلك،َّورأيناَّكيفَّأنَّأباَّبكرَّقدمَّمالهَّكلهَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّأرواحهمَّرهنَّطاعةَّالنبي
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لىَّاللهَّعليهَّصخروجهمَّمعَّالنبيَّإلََّبالإضافةََّّ،وعثمانَّبذلَّذلكَّالمقدارَّالعظيمَّمنَّالمالَّلتجهيزَّهذاَّالجيشَّ،ماله
َّوسلم

:َّتخلفَّالمنافقيْ،َّوهناَّأشيرَّإلََّأنَّهؤلَّءَّالمنافقيَّْلمَّيكونواَّمجردَّأناسَّيفونَّمالََّّيظهرون؛َّبلَّبلغَّثالثالمشهد ال
َّالجا َّالقذرة،منهمَّالكيدَّلدرجة َّوالعمالة َّفلقدَّأنشأوََّّسوسية َّتباركَّوتعالَا َّربنا َّوصفه َّسموهَّمسجداً أنهَّمسجدَّبَّما

نورة،َّليكونَّوكراَّللجاسوسيةَّوالكيدَّللمسلميَّْفيَّقلبَّالمدينةَّالمَّ،الضرار،َّمسجداَّضراراَّإرصاداَّلمنَّحاربَّاللهَّورسوله
يعرفونَّوََّّأشدَّمنَّخطورةَّالعدوَّالذيَّيتربصَّبناَّفيَّجبهته،َّلْنَّهؤلَّءَّيعيشونَّمعنا،َّخطورةًََّّرَّنعمَّهذاَّالنفاقَّخطَِّ

ويتابعونَّكلَّنشاطاتَّالْمةَّواستعداداتهاَّلمواجهةَّالعدو،َّفهمَّالخطرَّذاته،َّبالإضافةَّإلََّأنهمَّيغطونَّبالدينََّّ،حركاتنا
يةَّخيانتهمَّإمعاناَّفيَّتغطَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّبلَّوأرادواَّأنَّيدشنَّهذاَّالمسجدَّرسولَّاللهَّ،خيانتهم،َّأنشأواَّمسجداًَّ

َّالوكرَّالذيَّأنشأوه،َّلذلكَّ ألََّّيأتيَّذلكََّّسلمصلىَّاللهَّعليهَّوََّّأمرَّربناَّتباركَّوتعالََّنبيهوفيَّتغطيتهمَّلْقيقةَّهذا
نحنََّّ.داًَّمنَّيمضيَّلهدمَّذلكَّالوكرَّالذيَّسموهَّمسجَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّالمسجد،َّونهاهَّأنَّيصليَّفيه،َّبلَّأمرَّالنبي

هناكَّمنَّيلبسَّعباءةَّليكيدَّللدين،َّوَّبالدينََّّتراليومَّينبغيَّأنَّنكونَّيقظيَّْلْليةَّالنفاقَّوطريقةَّتعامله،َّهناكَّمنَّيتس
فماَّنراهَّاليومَّمنَّجرائمَّتتسترَّبالدينَّأمرَّقديمَّحذرناَّكتابََّّ،ذاَّالدين،َّهذاَّالْمرَّليسَّجديداًَّالدينَّليمزقَّحرماتَّه

ََّّعزَّوجلاللهَّ َّلََّّمعَّمنَّعرفناَّإخلاصهََّّنتززرَّإنتعاونَّوألَّ َََّّّألَّ َّمنه،َّوبيْ  لَمَسْجِدٌَّأُسِّسََّعَلَىَّالت  قْوَىَّمِنَّْأَو لَِّيَ وْمٍَّأَحَقُّ
ليهَّنقولَّلهَّتتمةَّبالنسبةَّوهذاَّالْمرَّالذيَّأشرتَّإ،َّنعمَّلَََّّتَ قُمَّْفِيهَِّأبََدًاَّ:وقالَّعنَّذلكَّالمسجدَّأَنَّْتَ قُومََّفِيهَِّ

فيَّذلكََّّليهَّوسلمصلىَّاللهَّعَّفواَّففاتهمَّشرفَّمشاركةَّالنبيتقاعسواَّوسو َّالقلةَّالمخلصونَّهؤلَّءَّلمخلصيْ،َّقلةَّمنَّال
وَعَلَىَّالث لَاثةََِّال ذِينََّخُلِّفُواَّاللهَّعنهمَّلذلكَّقال:ََّّاالخروج،َّوبعدَّأنَّقوطعواَّمنَّالمسلميَّْجميعاًَّمدةَّأربعيَّْيوماًَّعف

َّإِذَاَّضَاقَتَّْعَلَيْهِمَُّالَْْرْضَُّبِاََّرَحُبَتَّْوَضَاقَتَّْعَلَيْهِمَّْأنَْ فُسُهُمَّْوَظنَُّواَّأَنَّْلَََّّمَلْجَأََّمِنََّا َّإلِيَْهَِّثُم َّتاَبََّعَلَيْهِمَّْلحَتى  ل هَِّإِلَّ 
يهَّنظرَّرحمةَّلهَّفيَّبع َّالمواقفَّفإنَّاللهَّينظرَّإمنَّكانَّصادقاَّمعَّاللهَّفضعفتَّنفسَّهََّهُوََّالت  و ابَُّالر حِيمَُّليَِتُوبوُاَّإِن َّالل َّ

ََّّاللهَّليتوبَّعلينا.لَإإنَّصدقَّفيَّالإنابةَّإليهَّوإنَّصدقَّفيَّالتوبةَّإليه،َّوكلناَّبحاجةَّلمراجعةَّذواتناَّوأنفسناَّلنتوبَّ

َّيتوبَّعليناَّوأنَّيفرجَّعناَّإنهَّهوَّالتوابَّالرحيم.أسألَّاللهَّأنَّيغفرَّلناَّوأنَّيرحمناَّوأنَّ

َّأقولَّقويَّهذاَّوأستغفرَّاللهَّالعظيمَّليَّولكمَّفياَّفوزَّالمستغفرين


